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Abstract
This study seeks to shed light on the concept of infallibility among Muslims and Christians 
(People of the Book). Both Muslims and Christians believe that certain figures are infallible, 
free from error, oversight, and forgetfulness. These beliefs share some common conditions 
and characteristics but differ in other aspects, such as the number of infallible figures, their 
qualifications, the extent of their infallibility, and the like. Using a descriptive-analytical 
approach, this study aims to explore the linguistic and terminological meanings of infallibility 
within various Islamic sects and traditions, as well as its interpretation in Christianity. It 
examines the customary rational and narrative evidence supporting the concept of infallibility. 
The study also identifies a group of infallible figures among Muslims, both as messengers and 
as individuals who have attained this status through their piety and obedience to God Almighty. 
Additionally, it presents a group of infallible figures among Christians, and finally, discusses 
relevant topics and academic research in this field.
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بیع و صيف 1403ه‍. ش/ 2024 م، ص 308 - 332  المجلد 1، العدد 1، ر

المعصومون عند الإسلام والمسيحية
حيدر نجف1
مهراب صادق نيا2

]تاریخ الوصول: 1400/04/25ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1400/07/24ه‍.ش[

الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على معتقدات المعصومين عند المسلمين والمسيحيين، حيث 
يؤمن أهل الكتاب، وخاصة المسلمون والمسيحيون بأن بعض الشخصيات معصومة من الخطأ والسهو 
والنسـيان. فهـؤلاء يتفقـون فـي بعـض الشـروط والصفات، ويختلفـون في أخرى، كمـا أنهم يختلفون في 
عددهـم تـارة، وأخـرى فـي مصاديقهـم، وثالثـا في حدود عصمتهم، وما شـاكل ذلك. تأسيسـا علـى ذلك، 
تحاول هذه الدراسة، بالاعتماد على المنهج الوصفي  ـالتحليلي، أن تتناول لفظة العصمة لغة واصطلاحا 
عند الفرق والمذاهب الإسلامية، وأن تذكر مدلولات العصمة عند المسيحية، وأن تتطرق إلى الأدلة العقلية 
العرفية والأدلة الروائية لها، كما تسعى أن تذكر مجموعة من المعصومين عند المسلمين بصفتهم مرسلين، 
وكذلك أن تورد مجموعة من المعصومين المسلمين، بصفتهم أنهم أناس ارتقوا إلى هذا المقام، بسبب 
ورعهم وطاعتهم للّٰه سبحانه، وهكذا تأتي بمجموعة من المعصومين عند المسيحيين، وأخيرا، تناقش 

بعض المواضيع والبحوث العلمية في هذا المجال. 
الكلمـات المفتاحيـة: المعصومـون، الأنبيـاء، الأوصياء، القديسـون، الملائكة، عيسـى )؟ع؟(، مريـم )؟سها؟(، 

فاطمة )؟سها؟( 
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1. المقدمة 

إن اللّٰه سـبحانه وتعالـى بعدمـا خلـق الإنسـان، كان مـن لطفـه ورحمتـه أن بعث فيهـم أنبياءً، 

وجعـل لهـم منهجـا وشـريعة حسـب الزمـان والمـكان، ليعيشـوا فيما بينهـم بالسالم والوئام. 

فأمرهم بأعمال وأفعال، ونهاهم عن أخرى. فنزلت الوصايا العشر على النبي موسى )؟ع؟(، 

فاحتـوت التـوراة علـى 613 وصيـة، كمـا هـو معتقـد اليهـود، واشـتمل الإنجيـل علـى تعاليـم 

، ثـم جـاء القـرآن الكريم بتعاليـم أخرى، ليكون متمما لهذه الشـرائع. لقد أشـار  لهدايـة البشـر

نَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا<)المائدة 5: 48(، 
ْ
القرآن الكريم إلى هذا المعنى بقوله: >لِكُلٍّ جَعَل

وهكـذا كان مـن لطفـه ورحمتـه أن وعـد العامليـن بالثـواب، وتوعـد العاصيـن بالعقـاب. فـي 

ةٍ خَيْرًا يَرَه< )الزلزلة 99: 7(، أو يقول:   ذَرَّ
َ

هذا الشـأن، يقول القرآن الكريم: >فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال

ةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ< )البقرة 2: 82(،  جَنَّ
ْ
صْحَابُ ال

َ
ئِكَ أ

َ
ول
ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
>وَال

هُ 
َ
يْسَ ل

َ
هُ إِيمَانًا وَلكِنْ ل

َ
 ل
َ
حَـدٌ إِنّ

َ
 أ
َ

مَنْفَعَةُ يَا إِخْوَتِي إِنْ قَال
ْ
وهكـذا نقـرأ فـي رسـالة يعقـوب: »مَا ال

صَه« )2: 14(. ِ
ّ
نْ يُخَل

َ
، هَلْ يَقْدِرُ الِإيمَانُ أ

ٌ
عْمَال

َ
أ

كانــت النجــاة والخــاص بحاجــة إلــى العمــل  والســؤال الــذي يبــادر الذهــن هنــا: إذا 

الصالــح الــذي جــاءت بــه الشــريعة، والأخــذ بهــا يكــون عــن طريــق الرســل والأوصيــاء، 

فكيــف يكــون كلامهــم حجــة علينــا، وكيــف نعتمــد علــى نقلهــم، مــع احتمــال نســيانهم 

وخطأهــم وزلتهــم. ومــن هنــا، نتســاءل: هــل حصــل هــؤلاء علــى مقــام يعصمهــم مــن الخطأ 

، لكــي نقبــل مدعاهــم، ومــا المعيــار فــي تحديــد عصمتهــم، ثــم هــل نــال  والنســيان والســهو

غيــر هــؤلاء هــذه الدرجــة الرفيعــة؟ 

تكمن أهمية هذه الدراسـة في تسـليط الضوء على إحدى العقائد المهمة عند المسـلمين 

والمسـيحيين، وهـي العصمـة، وذكـر المـراد بهـذه اللفظـة، وكذلـك الإتيـان بمجموعـة مـن 

المعصومين ومناقشة بعض المواضيع والبحوث العلمية المختصة بهذا الموضوع. 
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2. نماذجف نم كرة العصمة

2-1. الحضراة الزدرشيتة )2300ق . (م

يعتقد الزرادشتيون بطهارة بعض شخصياتهم وعظمائهم وعصمتهم. ومن هذه الشخصيات 

البارزة، يمكن الإشارة إلى أهل بيت نبيهم زرادشت، حيث يعتبرونهم معصومين )مير فطروس، 

1989م، ج 11، ص 123(. تتشابه هذه الفكرة مع معتقد أتباع مذهب أهل البيت )؟عهم؟(، حيث 

يقولون بعصمة الأئمة المعصومين من أهل بيت الرسول  )؟ص؟(.

لإلحيداة  2-2. المدا سرا

كانت  كالماركسية،  عندما نراجع التاريخ، نرى في الأغلب أن المدارس الفكرية الإلحادية، 

كانت تضطر لإقناع  تعطي مقاما رفيعا وجلالة عالية لمفكريهم وعلمائهم وقادتهم. فنراها 

مخاطبيها ومحبيها، وترويج أفكار وتعاليم كبار علمائهم ومفكريهم، لكي تنزههم من الخطأ 

والكذب والخداع، وتنسب إليهم العلم والمعرفة والذكاء والسلامة الذهنية، بحيث كان يقتنع 

أتباعهم بأنهم أناس بعيدون كل البعد عن الخطأ والزلل.

2-3. المصتوفة 

يعتبر بعض المتصوفة أن قادتهم لهم مقامات عالية تمنعهم من الخطأ والنسيان والخداع، ويعبرون 

عنهم بمصطلح »محفوظ«. يشير هذا المصطلح إلى مقام سامٍ وعالٍ من النزاهة؛ ولكن هذا المصطلح 

أقل درجة من مقام العصمة المصطلح عليه عندنا )القشيري النيسابوري، 2015م، ص 78(.

2-4. الداينة اليهويدة

إن فكـرة العصمـة موجـودة عنـد اليهـود أيضـا. فهـم يعتبرون مقـام النبي بمنزلة فـم اللّٰه تعالى، 
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وكلامـه كلام اللّٰه تعالـى. فعندمـا يتكلـم النبـي مـع أمتـه ومواليـه، يكـون كلامـه بمنزلـة كلام اللّٰه 

سبحانه. وبما أن كلام اللّٰه سبحانه معصوم من الخطأ، فيكون النبي معصوما في كلامه وبيانه 

أيضا )آشتياني، 1368ه‍.ش، ص 133(.

لقد أشار موسى بن ميمون، وهو من كبار المفكرين اليهود، إلى أن الأنبياء )؟عهم؟(، معصومون 

فـي اسـتلام وتبليـغ الوحـي، مؤكـدا علـى أن هذا الاعتقـاد هو أحد المبادئ الثلاثة عشـر التي 

تبتني عليها العقيدة اليهودية )صعب، 1995م، ص 140(. 

3.م دلولات العصمةو المعصوم

3-1. العصمة لغة

وردت مدلولات مختلفة للفظة العصمة، منها ما يلي: 

، 1414هـــ، ج 9، ص 244(.  -المنــع: يقــال: عصمــه الطعــام، أي منعــه مــن الجــوع )ابــن منظــور

يــم، عــن لســان ابــن نــوح النبــي: >سَــآوي إِلــى جَبَــل يَعْصِمُنــي  وقــد وردت فــي القــرآن الكر

ــرِ اللّٰه< )هــود 11: 43(، أي لا مانــع اليــوم مــن أمــر اللّٰه  مْ
َ
ــنْ أ ــوْمَ مِ يَ

ْ
 لا عاصِــمَ ال

َ
مــاءِ قــال

ْ
ــنَ ال مِ

ســبحانه وتعالــى.

إن العاصم والمعصـوم يتلازمان، فأيهما حصل،  -الإمسـاك: يكـون الإمسـاك، والاستمسـاك. و

حصل معه الآخر )الراغب الأصفهاني، 1412هـ، ص 249(.

ـ الالتجاء: اعتصم به فلان، أي التجأ إليه )وجدي، 1971م، ج 6، ص 505(. 

3-2. العصمة اصطلاحا

إلـى  بالنسـبة  الحـال  وكـذا  الإسالمية،  والفـرق  المذاهـب  عنـد  مختلفـة  معـانٍ  للعصمـة 

المسيحيين؛ ولذا نذكر أهم هذه الآراء:
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3-2-1. العصمة عند المسلمني

3-2-1-1. العصمة عند الشيعة

تتشـابه تعاريـف علمـاء الشـيعة ومفكريهـم للعصمـة. فقـد عـرّف الشـيخ المفيـد بالعصمـة 

هكـذا: »العصمـة لطـف يفعله اللّٰه بالمكلف، بحيث يمنع منه وقـوع المعصية وترك الطاعة 

مع قدرته عليهما« )1993م، ج 10، ص 37(.

وكــذا قــال الشــيخ الطوســي: »إنهــا الملكــة النفســانية الحاصلــة للأنبيــاء والأئمــة )؟عهم؟(، 

العقليــة  القــوة  إنهــا  و وخسّــتها،  الموبقــات  ورذالــة  الفجــور  وتصــور  الوحــي  تتابــع  فــي 

يــة«  يــة وغيــر اختيار والطاقــة النفســية فــي المعصــوم، الحاصلتــان مــن أســباب اختيار

 .)71 ص  )1382ه‍ــ.ش، 

اشــتركوا  إنهــم  نقــول  أن  يمكــن  ذكرهــا،  تــم  التــي  يــف  التعار مجمــوع  خــال  ومــن 

تأبــى الميــل  يفهــا عنــد نقطــة واحــدة، وهــي أن نفــوس هــؤلاء المعصوميــن  فــي تعر

ــا، ســواء  ــوب، وترفــض الخضــوع للشــهوات والخطاي ــى المعاصــي والذن والانصــراف إل

لا. أم  التبليــغ  عنــد 

3-2-1-2. العصمة عند المعتزلة

قد أشار صاحب شرح الأصول الخمسة إلى أن العصمة »عبارة عن لطف يقع معه الملطوف 

؛ ولهذا لا يطلق إلا على  فيه لا محالة، حتى يكون المرء معه كالمدفوع إلى أن لا يرتكب الكبائر

الأنبياء أو من يجري مجراهم« )2001م، ص 146(.

لأشاعرة 3-2-1-3. العصمة عند ا

لقد ورد عندهم: »فهي القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية« )الصافي، 1404هـ، ص 95(.
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3-2-2. العصمة عند الميسحيي ن

لم يستعمل مصطلح العصمة عند المسيحية الأولية؛ ولكنه استعمل بعد ذلك. فاستعمل 

هذا المصطلح لموارد مختلفة في اللاهوت المسيحي، منها:

3-2-2-1. عصمة الكنسية1

جاء في كتاب معجم الإيمان المسيحي: 

ضالل  كل  مـن  وعـده،  بحسـب  الكنيسـة،  يحفـظ  المسـيح  أنّ  العصمـة  تعنـي 

عصمـة  يضمـن  الـذي  هـو  القـدس  الـروح  الإصالح،  كنائـس  ففـي  الإيمـان.  فـي 

الكنيسـة، منيـراً سـماع كلمـة اللّٰه فـي الكتـاب المقـدّس. وفـي الكنائـس الأرثوذكسـيّة 

والكاثوليكيـة، تحفـظ سـلطة الكنيسـة مـن كل ضالل، بفضـل عـون الـروح القـدس، 

كلّـه، مـا يجـب أن يؤمـن بـه. وفـي  حيـن تعـرض، بوجـه نهائـي وإلزامـي لشـعب اللّٰه 

خدمـة  عـن  مسـؤولاً  بصفتـه  )البابـا(،  رومـة  أسـقف  يُحفـظ  الكاثوليكيّـة،  الكنيسـة 

المشـاركة بيـن جميـع الكنائـس، مـن كلّ ضالل، بفضـل عـون الـروح القـدس، حيـن 

يُعلـن، بعمـل نهائـي، تعليمـا يختـصّ بالإيمـان أو الأخالق ويُلـزم جميـع الكنائـس معـا 

.)336 ص   ،2 ج  )1998م،  واحـدة  شـهادتها  لتبقـى 

3-2-2-2. عصمة الكتاب المقدّس2

يتصف الكتاب المقدّس بعدم تعليم أيّ ضلال، بمعنى أن الكتاب المقدس مؤيد ومسدد 

من روح القدس؛ ولذا لا يمكن أن يحتوي على تعاليم الضلال )المصدر نفسه(.

1. Infallibility of the Church
2. Inerrancy
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3-2-2-3. العصمة نم الخطئية1

»صفة الطبيعة الكاملة التي لا تخطأ. تُنسَب هذه الصفة إلى اللّٰه أوّلاً، ثمّ إلى الخلائق الروحيّة 

إلـى البشـر المختاريـن، بعـد المـوت«  تـة فـي النعمـة، وهـم الملائكـة بعـد المحنـة، و المثبَّ

)المصدر نفسه(.

4. أدلة العصمةو تقييمها

4-1. الدليل الع يفرللعصمة

لا شـك أن العصمة ضرورية لبعض الأشـخاص كالرسـل والأنبياء والأئمة، من أجل مهمتهم 

إيصالها إلى الناس وتحقيق  الإلهية في المجتمع، وهي الدعوة إلى التوحيد وحمل الرسالة و

إبعـاد النـاس عـن الظلـم والفسـاد وغيرهمـا مـن الأهـداف التـي  ، و العدالـة، والبشـرى والإنـذار

يريدهـا اللّٰه سـبحانه وتعالـى؛ وذلـك لسـبب عقلـي يقـول بأن الخطأ والنسـيان والسـهو منهم 

يسبب حصول النفرة والاشمئزاز منهم، ويجرنا إلى الطعن والشك في تعاليمهم. فهذا الشك 

يسبب عدم الوثوق بأقوالهم. ومن المحتمل عندئذ أن تجرّ النبي الشهوة، ويسقط في الإغراء، 

وتضعف ذاته، فيأمر وينهى طبقا لتلك المؤثرات والرغبات النفسية. 

زد على ذلك، أن ارتكاب الخطأ يسبب هبوط مقام المرسل، نبيا كان أم وصيا، إلى مستوى 

البساطة؛ ولذا يمكن القول بأن العصمة من الضروريات التي يجب أن يتحلى بها المرسلون. 

إنما هم بسبب علوّ مقامهم وتقربهم  مضافا إلى ذلك، أنه هناك أشخاص ليسوا مرسلين، و

إيمانهـم بـه، نالـوا هـذا المقـام، وهـو مقـام العصمـة، حيـث إن تقربهم  وارتباطهـم بـاللّٰه تعالـى و

. فهو يبتعد من المعصية، كما  وايمانهم باللّٰه سـبحانه يمنعهم من الخطأ والنسـيان والسـهو

يبتعد الإنسان العاقل من النار ولا يلمسها؛ لأنه يدركها جيدا. ومن هؤلاء القديسين والصالحين 

.... هي السيدة فاطمة الزهراء )؟سها؟(، والسيدة مريم العذراء )؟سها؟( و

1. Impeccability
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4-2. الدليل الورائ يللعصمة

استشهد المسلمون بآيات قرآنية وروايات تفيد وجود شخصيات معصومة، منها:

صين« بالفتح، وهذا يدل على أن هناك أشخاص 
َ
- قد عبّر القرآن عن بعض الناس بكلمة »مخل

يمارسون أعمالهم بإخلاص، حيث لا يستطيع الشيطان أن يغويهم. فقد جاء في القرآن الكريم: 

صِیـنَ< )ص38: 82_83(. ولا 
َ
مُخْل

ْ
جْمَعِیـنَ ۞ إِلا عِبَـادَكَ مِنْهُـمُ ال َ

هُـمْ أ يَنَّ غْوِ
ُ َ
تِـك ل  فَبِعِزَّ

َ
>قَـال

شـك أن الـذي ييـأس الشـيطان منـه ويتركـه، فهـو منزه، ولـه صيانة مـن الضلال والإثـم. فالأنبياء 

إسحق ويعقوب )؟عهم؟( وغيرهم ورد عنهم أنهم مخلصين؛ ولذا فهم معصومون. فقد  كإبراهيم و

ا 
َ
ولِي الأيْدِي وَالأبْصَـارِ ۞ إِنّ

ُ
يَعْقُـوبَ أ إِسْـحَاقَ وَ جـاء فـي القـرآن الكريـم: >وَاذْكُـرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَ

مُصْطَفَيْنَ الأخْيَارِ<)ص 38: 45 ـ 47(. 
ْ
مِنَ ال

َ
هُمْ عِنْدَنَا ل

َ
إِنّ ارِ ۞ وَ صْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّ

َ
خْل

َ
أ

صًا وَكَانَ 
َ
هُ كَانَ مُخْل

َ
كِتَابِ مُوسَىٰ إِنّ

ْ
وكذلك ما ورد في حق موسى )؟ع؟( قوله تعالى: >وَاذْكُرْ فِي ال

بِيًا<)مريم 19: 51(.
َ
 نّ
ً
رَسُول

-أوجب اللّٰه تعالى على البشرية إطاعة الأنبياء؛ لأنها تستلزم عصمتهم من الخطأ والنسيان. 

 لِيُطاعَ بِإِذنِ اللّٰه< )النساء 4: 64(.
ّ
رسَلنا مِن رَسولٍ إِل

َ
قال تعالى: >وَما أ

- إن اللّٰه تعالـى خصـص المناصـب الإلهيـة للذيـن لم يعتـدوا ويظلموا. فعدم الظلم، سـواء 

كان علـى نفسـه أم علـى غيـره، يسـتلزم أن يكـون الشـخص معصومـا. فقـد جـاء فـي القرآن  أ

الِمِینَ<)البقرة 2: 124(.
َ
 عَهْدِی الظّ

ُ
الكريم: >لا یَنَال

- ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري عن النبي  )؟ص؟(، قال: »إِنِّي 

، وَعِتْرَتِـي، كِتَـابُ 
َ
يْـنِ: كِتَـابَ اللّٰه عَـزَّ وَجَـلّ

َ
قَل
َ
ـي تَـاركٌِ فِيكُـمُ الثّ إِنِّ جِيـبَ، وَ

ُ
دْعَـى فَأ

ُ
نْ أ

َ
وشِـكُ أ

ُ
أ

خْبَرَنِي 
َ
خَبِيرَ أ

ْ
طِيـفَ ال

َّ
 الل

َ
إِنّ هْلُ بَيْتِي، وَ

َ
رْضِ، وَعِتْرَتِـي: أ

َ ْ
ـى ال

َ
ـمَاءِ إِل اللّٰه حَبْـلٌ مَمْـدُودٌ مِـنَ السَّ

فُونِي فِيهِمَ« )2001م، ج 17، ص 211(. 
ُ
حَوْضَ، فَانْظُرُوا بِمَ تَخْل

ْ
يَّ ال

َ
ى يَردَِا عَل نْ يَفْتَرقَِا حَتَّ

َ
هُمَا ل

َ
نّ
َ
أ

فتسـتفاد مـن ذلـك عصمـة العتـرة، وهـم أوصيـاء الرسـول  )؟ص؟(؛ لأنهـم عـدل القـرآن الكريم، 

والقرآن معصوم؛ بذلك نفهم عصمتهم أيضا، كما سنشير إلى هذا المبحث لاحقا. 
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5. المعصومون عند الميسحيين

لأنبايء )؟عهم؟( 5-1. ا

ولكنهــم  الصالحــون؛  القديســون،  اللّٰه  رجــال  هــم  المســيحيين  عنــد  الأنبيــاء )؟عهم؟( 

يعتقــدون أن طبيعتهــم البشــرية تدفعهــم إلــى ارتــكاب المعاصــي والذنــوب، وتســوقهم 

كتــاب التــوراة هــذا الاعتقــاد فــي أســفار مختلفــة منــه،  إلــى الخطــأ والنســيان. يؤيــد 

حيــث نســب إلــى الأنبيــاء مجموعــة مــن الذنــوب الصغيــرة والكبيــرة، وكــذا أشــار إلــى 

أنبيــاء عمــدوا إلــى التوبــة والاســتغفار عــن الذنــوب التــي اقترفوهــا وجاهدوا في ســبيل اللّٰه 

. واســتفاد العلمــاء المســيحيون مــن نصــوص التــوراة أن  ســبحانه، حتــى النفــس الأخيــر

الأنبيــاء معرّضــون للمعصيــة، كبقيــة البشــر لطبيعتهــم البشــرية، ونســبوا إليهــم العصمــة 

فقــط وعــدم الخطــأ والنســيان، حيــن كتابتهــم للأســفار أو عنــد تبليغهــم لأحــكام اللّٰه 

ســبحانه )يعقــوب، 2009م، ص 48(.

ويمكــن مناقشــة هــذه العقيــدة: أولا أن مــا ورد فــي التــوراة مــن نســبة المعصيــة والذنــوب 

إلــى الأنبيــاء هــو أحــد الأســباب التــي دعــت المســلمين إلــى التشــكيك فــي صحــة القــول 

إن كانــت طبيعة  بعــدم التلاعــب بمتــن هــذا الكتــاب الســماوي؛ ثانيــا أن طبيعــة الأنبيــاء، و

بشــرية، إلا أن الطبيعــة البشــرية لهــا قــدرة واختيــار علــى المعصيــة، وليســت مجبــورة علــى 

المعصيــة. فلــو كانــت مجبــورة عليهــا، فلــم يكــن معنــى لمعاقبــة الإنســان ومحاســبته فــي 

الدنيــا والآخــرة. فحينئــذ بإمكانــه أن يقــول أنــا إنســان وصــدرت منــي هــذه المعصيــة، وأنــا 

ــة. نعــم، نحــن لا ننكــر أن التوبــة والاســتغفار ترفــع مــن  كنــت قــد قصــدت الاســتغفار والتوب

مكانــة ومقــام الإنســان الــذي انحــط وهبــط بســبب المعصيــة؛ ولكــن نقــول أولا إن هنــاك 

ــى  ــه عل ــو لا يعصــى اللّٰه ســبحانه لمعرفت ــة. فه ــى مقامــات عالي مــن البشــر مــن حصــل عل

نتائــج الذنــوب، كالــذي يــرى النــار أمامــه، فــا يقــدم عليهــا؛ ثانيــا أن العقــل يرشــدنا إلــى أن 
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الشــخص الــذي يرتكــب الفواحــش، لا يجــوز الاعتمــاد عليه. فمن الممكــن أن يأتي بتعاليم 

يدعــي أنهــا مــن اللّٰه ســبحانه كذبــا، كمــا حصــل ذلــك لأنبيــاء كذبــة ادعــوا تعاليــم وأمــورا على 

أنهــا مــن اللّٰه ســبحانه، للمحافظــة علــى مصالحهــم الشــخصية. 

5-2. عسيى(؟ع؟) 

اســتنادا إلــى تفاســير العهــد الجديــد، يعتقــد المســيحيون بــأن عيســى )؟ع؟(، هــو المســيح 

الــذي انتظــره اليهــود، وهــو الــذي تحقّقــت فيــه نبــوؤات العهــد القديــم، وهــو المعصــوم 

الوحيــد الــذي لــم يرتكــب أي خطيئــة، ويؤمنــون بأنــه هــو الإلــه الــذي نــزل علــى الأرض. 

بْغَضْــتَ 
َ
ــرَّ وَأ بِ

ْ
ــتَ ال حْبَبْ

َ
فأشــار صاحــب رســالة إلــى العبرانييــن إلــى هــذا الإيمــان بقولــه: »أ

ــمَاوَاتُ هِــي عَمَــلُ  رْضَ، وَالسَّ
َ
سْــتَ الأ سَّ

َ
بَــدْءِ أ

ْ
نْــتَ يَــارَبُّ فِــي ال

َ
ثْــمَ«. ويتابــع قائــا لــه: »أ الِإ

. وَلكِــنْ  ــرُ ــى، وَكَــردَِاءٍ تَطْوِيهَــا فَتَتَغَيَّ
َ
ــوْبٍ تَبْل هَــا كَثَ

ُّ
ــتَ تَبْقَــى، وَكُل نْ

َ
يَدَيْــكَ. هِــي تَبِيــدُ؛ وَلكِــنْ أ

ــنْ تَفْنَــى« )1: 9 ـ 12(. فمقــام عيســى )؟ع؟(، عنــد المســيحيين، هــو 
َ
نْــتَ، وَسِــنُوكَ ل

َ
نْــتَ أ

َ
أ

كمقــام اللّٰه ســبحانه، بــل هــو اللّٰه ســبحانه وتعالــى؛ ولــذا فهــو معصــوم، بــل لا معنــى للخطــأ 

والعصيــان فــي حقــه؛ لأنــه هــو الإلــه.

5-3.يرم م )؟سها؟(

لقــد اختلــف المســيحيون فــي مقــام ومنزلــة الســيدة مريــم )؟سها؟(، حتــى أن بعضهــم قالــوا 

يــم إلــى هــذه الفكــرة  بتأليههــا وعبادتهــا، كمــا فعلــوا لعيســى )؟ع؟(. لقــد أشــار القــرآن الكر

ــتَ 
ْ
نــتَ قُل

َ
أ
َ
يَــمَ أ  اللّٰه يَــا عِيسَــى ابْــنَ مَرْ

َ
إِذْ قَــال وأدانهــا، حيــث يقــول ســبحانه وتعالــى: >وَ

يْــسَ 
َ
 مَــا ل

َ
قُــول

َ
نْ أ

َ
 سُــبْحَانَكَ مَــا يَكُــونُ لِــي أ

َ
هَيْــنِ مِــن دُونِ اللّٰه قَــال

َ
ــيَ إِل مِّ

ُ
ونِــي وَأ

ُ
خِذ

َ
ــاسِ اتّ لِلنَّ

< )المائــدة 5: 116(.  ــي بِحَــقٍّ لِ
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وكان لمجمـع أفسـس الـذي عقـد سـنة 431م، دور مهـم فـي تغييـر هـذه العقيـدة القائلـة 

إن مريـم والـدة الإنسـان  إنسـانية، و بتأليـه مريـم، حيـث قـال: إن عيسـى لـه طبيعتـان إلهيـة و

وليسـت والـدة الإلـه. وبعـد قـرار هـذا المجمـع، وضـع مقدمة قانـون الإيمان، يبـدأ بـ»نعظمك 

يـا أم النـور الحقيقـي ونمجـدك أيتهـا العـذراء القديسـة والـدة الإلـه« )سـيداروس، 2000م، ص 

68(. يسـتفاد مـن التعابيـر التـي ذكرها المسـيحيون لمريـم )؟سها؟(، أنها حصلـت على مقام 

يال:  العصمـة. يقـول أنسـي نجيـب سـور

العــذراء هــي العليقــة المشــتعلة بالنــار، ومــن يقتــرب إليهــا لا بــد أن يخلــع نعليــه. 

مركبــة  هــي  العــذراء  النبــي،  أشــعياء  رآه  الــذي  العالــي  اللّٰه  كرســي  هــي  العــذراء 

الشــاروبيم بــكل مــا حــوت مــن أوصــاف وأســرار فيهــا نــار الحــب المتأجــج، وحــب اللّٰه 

لشــعبه، وفيهــا علــو التدبيــر وعيــون معرفــة الشــاروبيم للأســرار التــي لا يُطّلــع عليهــا 

.)62 ص  2011م،  )ســيداروس، 

ويضيـف أيضـا: »لـم يجـد اللّٰه علـى وجـه الأرض قداسـة ونقـاوة وانتمـاء كلـي بالـروح والنفـس 

والجسد له، إلا في شخص العذراء« )سوريال، 2016م، ص 16(.

يــم العــذراء فــي الليتورجيــا، عنــد ذكــره لعقيــدة )الحبــل  وهكــذا ذكــر صاحــب كتــاب مر

يــم العــذراء  بــا دنــس(، التــي أقرهــا البابــا بيــوس التاســع عــام 1854م، أن المــراد منهــا هــو مر

ــل  ــة آدم وحــواء(، ب ــة ويواقيــم، وهــي لا تحمــل الخطيئــة الأصليــة )خطيئ ولــدت مــن حن

تــم تطهيرهــا قبــل الحمــل بالمســيح مــن إثــم الخطيئــة )1994م، ص 45(، حيــث أشــار 

ــى التــي  ــم مــن الخطيئــة الأصليــة منــذ اللحظــة الأول ي ــروح القــدس قــد طهــر مر ــى أن ال إل

تشــكلت فيهــا، وأن الهــدف مــن العقيــدة هــو تبرئــة العــذراء مــن أي علاقــة بالخطيئــة، أي 

أنهــا طاهــرة تمامــا ليــس لهــا خطيــة أصليــة أو شــخصية منــذ اللحظــة الأولــى التــي حبــل 

بهــا )المصــدر نفســه، ص 94(.
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5-4. عصمة كتبة الكتاب المقد س

إن الكتاب المقدس ـ حسـب اعتقاد المسـيحيين ـ موحى به من اللّٰه سـبحانه، وكل ما جاء 

فيـه صـدق ومنـزه وخـال من أي خطأ. يكتب الرسـول بولس لتلميذه، تيموثـاوس، قائلا: »كل 

، لكي  الكتـاب هـو موحـى به من اللّٰه ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويـم والتأديب الذي في البر

يكون إنسان اللّٰه كاملاً متأهباً لكل عمل صالح« )2تيموثاوس، 3: 16(.

كتبـة الكتـاب المقـدس لـم يكونـوا أنـاس عادييـن، بـل هـم  كثيـر منهـم بـأن  وهكـذا يؤمـن 

شـخصيات حاولوا أن يأخذوا تعاليمه أو مفهومه من اللّٰه سـبحانه. فقد كان اللّٰه سـبحانه هو 

المصـدر والينبـوع الحقيقـي والوحيد لما كتبه كتبة الوحي جميعا. قد أشـار القديس بولس 

إلى عصمتهم وتأييدهم من روح القدس بقوله: »لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم 

أناس اللّٰه القديسون مسوقين من الروح القدس« )2بطرس 1: 21(.

فكتبــة الكتــاب المقــدس فــي أثنــاء تســجيلهم لكلماتــه وكتابتــه، معصومــون مــن الخطــأ، 

وذلــك بواســطة روح القــدس الــذي يؤيدهــم بذلــك. هــذا مــا أشــار إليــه الدكتــور إدوارد 

س« 
َ
المقــدّ الكتــاب  الــروح ليكتبــوا  ج.يونــغ: »كانــوا فقــط معصوميــن، عندمــا حملهــم 

 .)155 2009م، ص  )عزمــي، 

أمــا فــي حياتهــم الشــخصية وعلاقتهــم مــع النــاس، فيعتقــدون أنهــم كانــوا عرضــة للســقوط، 

كمــا هــو حــال بقيــة النــاس لطبيعتهــم البشــرية. وقــد أشــار صاحــب كتــاب مفهــوم الوحــي 

والعصمــة بقولــه: 

جميــع الرجــال الذيــن كتبوا الأســفار المقدســة هم بالحقيقة قديســون، ليس بمعنى إنهم 

كانــوا معصوميــن فــي حياتهــم الشــخصية ولــم يخطئــوا قــط، لأنــه ليــس مولــود امــرأة بــا 

خطيّــة، ولكــن بمعنــى إنهــم أحبــوا اللّٰه مــن كل قلوبهــم، وقــد قدمــوا توبــة صادقــة عن كل 

خطيــة أرتكبوهــا )2009م، ص 48(. 
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تأسيسـا علـى هـذه العقيـدة، يتسـاءل البعـض: هـل الاختلافـات الموجـودة، سـواء في العهد 

القديـم أم فـي العهـد الجديد، توجب الشـك وعدم عصمة كتبتها؟ فـإن ذكر أحدهم حادثة 

، ولكن باختلاف، فهل هذا الاختلاف يوجب الشـك وعدم الوثوق  ما حصلت وذكرها الآخر

بهؤلاء الكتبة؟ يجيب الدكتور إدوارد ج.يونغ: 

كثر من صورة أو  قد كان الجاري، على ما يشهد به علم الآثار، كتابة الرواية الواحدة على أ

أسلوب، وقد جاءت على سبيل المثال نسخ متعددة للسجلات السنوية للملك سنحاريب، 

فقـد كتبـت لا علـى ورق، أو رق، بـل علـى حجـر، ومـع أنهـا كانت تتعـرّض للواقعـة الواحدة، 

إلا أنها كانت توردها في اختلاف يسـير بين النسـخة والأخرى. ولا يمكن أن يقول أحد إن 

العصمة تتطلب بالضرورة عرض الرواية بنفس الصورة الأولى، مادام من الثابت أن الحق 

الوارد فيها في شتّى الصور هو هو لا يتغير )مقار، 1990م، ص 140(.

، بـأن هذه الإجابة تملص وفرار من الحقيقـة. فإن نقل الحادثة  ولكـن يمكـن مناقشـة الدكتور

بصور مختلفة مع التناقض والتهافت، يوجب الشك والتردد في الواقعة، ومع حصول الشك 

في الحادثة العقل، يرشـدنا إلى مراجعة القرائن. فإن بقي التعارض والتنافي، نرجع إلى أوثق 

إلا فإن الدليل العقلي يمنعنا من القول بصحتهم جميعا. وعلى هذا البيان العقلي،  الأقوال، و

لا يمكن القول بعصمة كتبة الكتاب المقدس مع وجود الاختلافات الواردة في متن الكتاب 

 . المقدس، أو نقول إنه حرّف على مدى العصور

لآباء )العصمة البباوية(  5-5. عصمة ا

يعتقـد الكاثوليـك بالعصمـة البابويـة، حيـث تـم إقرارهـا فـي المجمـع الفاتيكانـي الأول عـام 

1870م، في زمن البابا بيوس التاسع. ومفادها أن البابا له سلطتان: سلطة شرعية على الكنيسة 

الكاثوليكيـة كلهـا، بمعنـى أن سـلطته تتعلق بالعقيـدة والأخلاق والممارسـات الدينية، فهو 

مؤيد من روح القدس ومعصوم من الخطأ في هذا الجانب؛ وهناك سلطة أخرى للبابا، وهي 
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السلطة في إدارة شؤون الكنيسة الإدارية )الفاتيكان(، ولا يعتقدون بعصمته في هذا المقام.

 فحسـب التعاليـم الكاثوليكيـة، والتـي اسـتلت مـن العهـد الجديـد أن عيسـى )؟ع؟(، بـدأ 

بتعاليمه، وعين رسله ورشدهم وعلمهم الطريق لمواصلة عمله، وأن روح القدس حل على 

هـؤلاء الرسـل فـي حـدث يعـرف باسـم )عيـد العنصـرة(، وأن الكنيسـة الكاثوليكيـة الحاليـة 

استمرار للكنيسة التي أسسها المسيح ووضع بطرس وخلفاؤه الباباوات رؤساء عليها. 

وقد أشار كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية إلى هذا الموضوع بقوله: 

هـذه العصمـة يتمتـع بهـا الحبـر الروماني، رئيس هيئة الأسـاقفة، بحكـم مهمّته بالـذّات، 

عندما، بصفة كونه راعياً ومعلّماً أعلى لجميع المؤمنين ومكلّفاً تثبيت إخوته في الإيمان، ... 

والعصمة التي وُعدت بها الكنيسة مستقرّة أيضاً في هيئة الأساقفة، عندما تُمارس سلطانها 

التعليمي الأعلى بالاتحاد مع خليفة بطرس، ولاسيّما في مجمع مسكوني. فعندما تعرض 

الكنيسة، بواسطة سلطتها التعليميّة العليا، شيئاً، “للإيمان به على أنّه موحىً به من عند 

اللّٰه”، وعلى أنه من تعليم المسيح، “يجب قبول مثل هذه التحديدات بطاعة الإيمان”. 

وهذه العصمة تمتدّ بامتداد وديعة الوحي الإلهي نفسها )2012م، ج 1، ص 65(. 

هذه الفكرة كلها عند الكنيسة الكاتوليكية؛ ولكن لم تعترف بالعصمة البابوية بقيّة الكنائس 

المسـيحية، من الأرثوذكسـية والبروتسـتانية، بل لها موقف سـلبي من هذا الموضوع، فوقفت 

بشدة أمام هذا الاعتقاد. 

مناقشـة هذا الاعتقاد: عندما نراجع التاريخ، نرى الكنيسـة الكاثوليكية اقترفت الجرائم والظلم، 

بمجـرد الظـن والاحتمـال. مـن ذلـك مـا حصـل فـي محاكـم التفتيـش، 1217  ـ1834م، والتـي تعتبر 

وصمـة عـار فـي تاريـخ البشـرية، وفـي تاريخ الكنيسـة الكاثوليكيـة بصفة خاصـة. فعندما توقفت 

محاكم التفتيش عن نشاطها المرعب عام 1834م، كان ضحاياها مئات آلاف الأبرياء، الذين تم 

قتلهم ظلما واضطهادا، غير الأعداد الهائلة التي تم سجنها غدرا وغبنا، ومصادرة أملاكها وتعذيبها 

بآلات تعذيب همجية. فأين روح القدس من هذه المواقف والأعمال ليبعد الباباوات عنها؟!
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5-6. عصمة الملائكة

يعتقــد المســحيون أن الملائكــة لهم مكانة عليــا؛ وذلك لارتباطهم باللّٰه ســبحانه. فهم خدام 

ــرى بعــض الملائكــة القديســين،  اللّٰه ورســوله، وفيهــم القديســيين. فالكنيســة تحتفــل بذك

كالقديــس ميخائيــل، والقديــس جبرائيــل، والقديــس رافائيــل، والملائكــة الحــرّاس. زد علــى 

ذلــك، يعتقــد المســيحيون أن الملائكــة، بكونهــم موجــودات عاقلــة وحُــرّة، يجــب أن يســيروا 

نحــو غايتهــم القصــوى باختيــارٍ حــرّ ومحبّــة للأفضــل )يلــدا، 2012م، ج 1، ص 65(.

ويعتقـدون أيضـا أن بعـض الملائكـة سـقطوا وهبطـوا مـن تلـك المنزلـة الرفيعـة، فأخطـأوا 

ةَ  خَطِيَّ
ْ
وعصوا، كالشيطان الذي لم يسجد للإنسان. فقد ورد في العهد الجديد: »مَنْ يَفْعَلُ ال

 
َ

عْمَال
َ
ظْهِرَ ابْنُ اللّٰه لِكَـي يَنْقُضَ أ

ُ
ا، أ

َ
جْلِ هـذ

َ
بَـدْءِ يُخْطِئُ. لأ

ْ
نَّ إِبْلِيـسَ مِـنَ ال

َ
فَهُـوَ مِـنْ إِبْلِيـسَ؛ لأ

إِبْلِيـسَ« )يوحنـا الأولـى 2: 8(. ورغـم سـقوطه، فإنـه لـم يفقـد قدرتـه التـي ينتسـب إليهـا، وهـي 

القـدرة الملائكيـة التـي أقـوى بكثيـر مـن قدرة الإنسـان. ومع ذلـك، فإن لديـه ملكات عقلية، 

كالإدراك والتمييـز والتذكـر والاختيـار وأحاسـيس مختلفـة كالألـم والخـوف. فبسـبب عـدم 

طاعته ومعصيته، أمر اللّٰه سبحانه بطرده إلى جهنم مع أتباعه، بقيود في الظلام محروس من 

الملائكة؛ ولكن هذا لم يوقفه من العمل بالشر على الأرض. 

وفي هذا المجال، يختلف المسيحيون مع المسلمين. فالمسيحيون يقولون بأن الملائكة 

موجودات عاقلة ومختارة وحرّة؛ أما المسلمون، فكما سنشير لاحقا، يقولون بأنها موجودات 

مجردة، وليست مختارة وحرّة.

6. المعصومون عند المسلمني

لأولايء )؟عهم؟( لأنبايءو ا 6-1. ا

اتفـق المسـلمون علـى أن الأنبيـاء معصومـون مـن الخطـأ والنسـيان؛ ولكنهـم يختلفـون فـي 

مساحتها. ويمكن تقسيم آراء علماء المسلمين، حسب مذاهبهم إلى ما يلي:
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، لا سهوا ولا  - الشيعة الإمامية: يعتقدون أنه لا يقع الذنب من النبي، لا الكبائر منها ولا الصغائر

خطأ ولا نسيانا، ولا حين النبوة ولا قبلها؛ وذلك لأن عدم ثبوت العصمة لهم يجرنا إلى الشك 

والطعن في أقوالهم وتعاليمهم، لاحتمال نسـيانهم أو خطئهم. ومن المحتمل أن يقع النبي 

في الشهوة، ويسقط في الإغراء، فيأمر وينهي انطلاقا من تلك المؤشرات والرغبات النفسية.

- المعتزلة: اختلفوا في عصمة النبي على أقوال )النيسابوري، د.ت، ص 78(:

أ. إن وقـت العصمـة يبـدأ مـن حيـن بلوغ المعصوم، وكذا لا يجوز منـه الكفر والذنوب الكبيرة 

، فيجوزون عليه ذلك. نعم، وكذا لا يجوز منه عمل الصغائر الخسيسة  قبل نبوته. أما الصغائر

المتفردة، كسرقة لقمة او حبة، بحيث تنسب الدناءة والضعة له أيضا.

؛ ولكن لا يجوز من جهة العمد. ب. يجوز أن يأتي النبي بالصغائر والكبائر من جهة السهو

ج. لا يقع ذنب من النبي، إلا من جهة السهو والخطأ؛ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم سهوا 

لقوة معرفتهم وعلو مرتبتهم.

كان ذلك حين النبوة أم قبلها. د. لا يقع من النبي الصغائر ولا الكبائر حتى المستخفة منها، سواء أ

- الأشاعرة: قالوا كل ذنب جائز على النبي صغير كان أم كبيرا، إلا حين وقت عمله بالنبوة. فلا 

يجوز ارتكاب المعصية عمدا؛ أما سهوا، فيجوز ذلك أيضا )المصدر نفسه، ص 78(.

-أصحاب الحديث: اختلفوا على أقوال )المصدر نفسه(:

. أ. تجوز الكبائر والصغائر على النبي قبل النبوة؛ أما بعد ذلك، فلا يجوز

ب. تجوز الصغائر والكبائر قبل النبوة على النبي، وكذا حين النبوة إلا الكذب.

؛  ج. يجوز فعل الصغائر والكبائر على النبي قبل النبوة؛ أما حال النبوة، فيجوز في حال السر

أما حال العلن، فلا يجوز ذلك.

- الأئمة الاثنا عشر )؟عهم؟(: تعتقد الشيعة أن السبب العقلي الذي أوجب عصمة الأنبياء )؟عهم؟(، 

يجري بالنسبة إلى الأئمة الاثني عشر )؟عهم؟(. فهم أيضا يبلغون ويوضحون تعاليم اللّٰه سبحانه التي 

أخذوها عن النبي  )؟ص؟(. فعدم الاعتراف والقول بعصمتهم يوجب التردد والشك في تعاليمهم.



324 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

مَـا يُرِيدُ اللّٰه 
ّ
زد علـى ذلـك، أنهـم اسـتدلوا علـى عصمتهم بآيات مـن القرآن الكريم، منهـا: »إِنَ

رَكُمْ تَطْهِيرًا«. فهي تدل على عصمة أهل البيت.  يُطَهِّ بَيْـتِ وَ
ْ
هْـلَ ال

َ
جْـسَ أ هِـبَ عَنكُـمُ الرِّ

ْ
لِيُذ

وقـد ورد أن المـراد منهـم فـي الآيـة الكريمـة هـم الرسـول وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين 

)المصدر نفسه، ص 96(.

لقد استدل أيضا الشيعة بروايات كثيرة لإثبات عصمتهم، منها رواية الثقلين التي تقدمت، 

يْنِ: 
َ
قَل
َ
إِنِّي تَاركٌِ فِيكُمُ الثّ جِيبَ، وَ

ُ
دْعَى فَأ

ُ
نْ أ

َ
وشِكُ أ

ُ
حيث جاء فيها عن النبي  )؟ص؟(: »إِنِّي أ

هْلُ 
َ
رْضِ، وَعِتْرَتِي: أ

َ ْ
ـى ال

َ
ـمَاءِ إِل ، وَعِتْرَتِـي، كِتَـابُ اللّٰه حَبْـلٌ مَمْـدُودٌ مِنَ السَّ

َ
كِتَـابَ اللّٰه عَـزَّ وَجَـلّ

حَـوْضَ، فَانْظُـرُوا بِـمَ 
ْ
ـى ال

َ
ـى يَـردَِا عَل ـنْ يَفْتَرقَِـا حَتَّ

َ
هُمَـا ل

َ
نّ
َ
خْبَرَنِـي أ

َ
خَبِيـرَ أ

ْ
طِيـفَ ال

َّ
 الل

َ
إِنّ بَيْتِـي، وَ

فُونِي فِيهِمَا«. تستفاد من هذه الرواية عصمتهم في مقاطع مختلفة، منها:
ُ
تَخْل

أ. أمر النبي  )؟ص؟(، أمته بأن يتمسكوا بالقرآن الكريم وعترته الطاهرة )؟عهم؟(، بعده. فبالتمسك 

بهم، تحصل النجاة، وتورث الهداية، ومع عدم التمسك بهم تقع الضلالة. 

يْـن«، نفهـم مـن مقـام الثقـل أنهم ملجأ للبشـرية، وأمان 
َ
قَل
َ
ـي تَـاركٌِ فِيكُـمُ الثّ إِنِّ ب. فـي قولـه: »وَ

للأمة، وأنهم لا يمكن تصور الخطأ والسهو بحقهم لدورهم هذا.

ي 
َ
ى يَـردَِا عَل ـنْ يَفْتَرقَِا حَتَّ

َ
هُمَـا ل

َ
نّ
َ
خْبَرَنِـي أ

َ
خَبِيـرَ أ

ْ
طِيـفَ ال

َّ
 الل

َ
إِنّ ج. المقطـع الـذي جـاء فيـه: »وَ

حَوْضَ«. فعدم افتراقهم من القرآن العزيز يدل على عصمتهم؛ لأن القرآن الكريم دائما على 
ْ
ال

الحق ومعصوم من الخطأ. فبما أنهم عدل له، فهم أيضا معصومون. 

- عصمة بعض الأولياء والصالحين: إن مقام العصمة لا يختص بالرسل، كالأنبياء والأوصياء. 
يـا لهـم لقبـول تعاليمهـم ورسـالتهم، إلا أنـه هنـاك مجموعـة مـن  إن كان ضرور فهـذا المقـام، و

الأولياء والصالحين الذين ارتقوا إلى مقام العصمة؛ في حين أنهم لم يكونوا مرسلين من قبل 

اللّٰه سبحانه وتعالى، غير أنهم اتبعوا أقوال أنبياهم وأطاعوهم واقتربوا من اللّٰه سبحانه وتعالى، 

 . حتى ابتعدوا عن المعصية، ابتعاد الإنسان العاقل من النار



م والمسيحالإسلا المعصومون عند /  325

تختلـف هـذه العصمـة المصطلـح عليهـا المكتسـبة الحاصلـة مـن مجاهـدة النفـس، عـن 

العصمـة الثابتـة للأنبيـاء والأوصيـاء )؟عهم؟(، المصطلح عليها بالعصمة الذاتيـة. وهنا، نذكر 

مجموعة من المعصومين الذين لم يكونوا أنبياء ولا أوصياء، منهم:

أ. السيدة فاطمة الزهراء )؟سها؟(

تشير الروايات إلى أن هناك آيات كثيرة نزلت بحق فاطمة الزهراء بنت النبي محمد  )؟ص؟(، 

، وآية المودة، وآية الإطعام، وآية المباهلة. لقد استفاد  تدل على عصمتها )؟سها؟(، كآية التطهير

علماء الشيعة ومفكروهم من هذه الآيات والروايات لإثبات العصمة لها.

هِــبَ عَنْكُــمُ 
ْ
مَــا يُرِيــدُ اللّٰه لِيُذ

َ
. يقــول القــرآن الكريــم: >إِنّ اختصــارا، نشــير إلــى آيــة التطهيــر

ــمْ تَطْهِيــرًا< )الأحــزاب 33: 33(. قــال الإمــام الصــادق )؟ع؟(،  رَكُ يُطَهِّ بَيْــتِ وَ
ْ
هْــلَ ال

َ
الرّجِْــسَ أ

: »نزلــت هــذه الآيــة فــي النبــي وأميــر المؤمنيــن وفاطمــة الزهــراء والحســن  بشــأن آيــة التطهيــر

والحســين )؟عهم؟(، ...« )الكاشــاني، 1416هـــ، ج 4، ص 189(. ومــن الواضــح أن الــذي يصــل 

إلــى هــذا المقــام، يقــول اللّٰه ســبحانه بحقــه إنــه أذهــب عنــه الرجــس وطهــره تطهيــرا، فيكــون 

معصومــا، لطهارتــه وعــدم فعلــه للمعاصــي.

ــث عــن الرســول الأعظــم  )؟ص؟(: »إنّ فاطمــةَ  ــي الحدي ــا ورد ف ــا م ــى عصمته ــدل عل وكــذا ي

بِضْعــةٌ مِنّــي وأنــا منْهــا، فَمــنْ آذاهــا فَقــدْ آذانــي، وَمَــنْ آذانــي فَقَــدْ آذى اللّٰه« )ابــن بابويــه القمــي، 

ــة اللّٰه  ــة الرســول وأذي ــا أن الشــخصية التــي يقتــرن أذيتهــا بأذي 1966م، ص 186(. نســتفيد هن

ســبحانه، فــا بــد أن تكــون معصومــة.

ب. السيدة مريم العذراء )؟سها؟(

تِ 
َ
: >إذْ قَال يشـير القـرآن الكريـم إلـى طهارتها واصطفائهـا، حيث يقول تعالى في كتابه العزيـز

عَلِيم  ۞   مِيعُ الْ نتَ السَّ
َ
كَ أ

َ
ي إِنّ لْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ كَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

َ
رْتُ ل

َ
ة عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذ

َ
امْرَأ

إِنِّي  كَرُ كالأنثَى وَ
َّ
يْسَ الذ

َ
مُ بِمَا وَضَعَتْ وَل

َ
عْل
َ
نثَى وَاللّٰه أ

ُ
تْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أ

َ
ا وَضَعَتْهَا قَال مَّ

َ
فَل
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هَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ  بُّ هَا رَ
َ
ل جِيمِ ۞ فَتَقَبَّ يْطَانِ الرَّ

َ
تَهَا مِنَ الشّ يَّ هَا بِكَ وَذُرِّ

ُ
عِيذ

ُ
إِنِّي أ يَمَ وِ يْتُهَا مَرْ سَمَّ

ئِكَةُ يَا 
َ
ـتِ المَل

َ
إِذ قَال ـا< )آل عمـران 3: 35ـ 37(، وكذلـك: >وَ يَّ هَـا زَكَرِ

َ
ل
َ
نبَتَهَـا نَبَاتًـا حَسَـنًا وَكَفّ

َ
وَأ

مِينَ< )آل عمران 3: 42(.
َ
ى نِسَاءِ العَال

َ
رَكِ وَاصطَفَاكِ عَل  اللّٰه اصطَفَاكِ وَطَهَّ

َ
يَمُ إِنّ مَر

يـة الأنبيـاء، أي اختارك لتكوني  ويفهـم مـن معنـى قولـه تعالى: »اصطفـاك«، أي اصطفاك لذر

ذرية صالحة جديرة للانتساب إلى الأنبياء، وكذا معنى قوله تعالى: »وطهرك«، أي طهرك من 

الزنا وعصمك منه. فبما أنه سبحانه عصمها من المعاصي والذنوب، فهي معصومة.

ج. العباس بن الإمام علي )؟ع؟(

فقد صدرت روايات عن أهل البيت )؟عهم؟(، تستشم منها عصمته، فقد ورد: 

ت مِنكَ المحَارمِ وانتهكت 
َّ
عَنَ اللّٰه أمّةً استَحَل

َ
يارته له: »ول -عن الإمام الصادق )؟ع؟(، في ز

فـي قتلـك حُرمـة الإسالم« )القمـي، 1427هــ، ص 452(. فتسـتفاد مـن هـذه الروايـة رفعـة مقامه 

وخلوصه وتقربه إلى اللّٰه تعالى.

- الروايـة الـواردة عـن الإمـام علـي ابـن الحسـين )؟ع؟(، يصـف بها مقام عمـه العباس، حيث 

إن للعبّاس عند اللّٰه تبارك وتعالى منزلةً يغبطُهُ عليها جميع الشهداء يوم القيامة«  يقول: »و

)ابـن بابويـه القمـي، 1403هــ، ص 68(، ممـا يدل على علو مقامه على مقام الشـهداء، بحيث 

يغبطه جميع الشهداء على مقامه.

د. زينب بنت الإمام علي )؟ع؟(

مــن الشــخصيات التــي اتفــق على عصمتها أتبــاع أهل البيــت )؟عهم؟(، هي زينب بنــت الإمام 

علــي )؟ع؟(. مــع أنــه لا توجــد روايــة عــن المعصوميــن )؟عهم؟(، تصــرح بلفــظ العصمــة لهــا، إلا أن 

عصمتهــا تســتفاد مــن الأدوار التــي قامــت بهــا قبــل وبعــد حادثــة الطــف، حيــث حمّلهــا الإمــام 

الحســين مقــداراً مــن ثقــل الإمامــة أيــام مــرض الإمام علي بــن الحســين )؟ع؟(، وأوصاها بجملة 

مــن الوصايــا، فعملــت بهــا، وكــذا نابــت عــن الإمــام علــي بــن الحســين، خاصــة لبيــان أحــكام 

الديــن فــي بعض المناســبات.
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قــال  فقــد  فــي مدحهــا.  المعصوميــن )؟عهم؟(  عــن  ورد  ممــا  تســتفاد عصمتهــا  وكذلــك 

الإمــام علــي بــن الحســين )؟ع؟(، بعــد خطبــة الكوفــة فــي حقهــا: »أنــت بحمــد اللّٰه عالمــة 

غيــر معلمــة، وفهمــة غيــر مفهمــة« )الطبرســي، 1966م، ج 2، ص 31(. ومــن المعلــوم أن 

الشــخصية التــي تحصــل علــى هــذه المنزلــة العاليــة، حيــث تكــون عالمــة بــدون تعلــم، قــد 

شــملتها الفيوضــات الإلهيــة، وهــو مــا تســتفاد منــه عصمتهــا؛ ذلــك لأن العلــم بــدون التعلــم 

هــو مــن خصائــص المعصوميــن )؟عهم؟(.

6-2. الملائكة

مجــردة،  موجــودات  بأنهــا  يقولــون  ولكنهــم  الملائكــة؛  بعصمــة  المســلمون  يعتقــد 

بمعنــى أنهــا غيــر مختــارة وغيــر قــادرة علــى ارتــكاب المعصيــة أو تركهــا، وكذلــك علــى 

العصيــان مــن الأمــور التكوينيــة لهــا؛ إذ هــي مجبولــة علــى الطاعــة، فــا رغبــة ولا ميــل 

لهــا علــى المعصيــة، وهــي فــي حالــة تقديــس وتســبيح دائميــن، فتكــون عصمتهــا 

عصمــة تكوينيــة. وهــذا بخــاف عصمــة المعصوميــن؛ إذ تكــون عصمتهــم عصمــة 

يــم  . وقــد أشــار القــرآن الكر يــة، يعنــي أنهــم قادريــن علــى عمــل الخيــر والشــر اختيار

هْلِکُیــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا 
َ
نْفُسَــکُمْ وَأ

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا قُــوا أ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
إلــى عصمــة الملائكــة بقولــه: >یَــا أ

ــا  ــونَ مَ
ُ
یَفْعَل ــمْ وَ مَرَهُ

َ
ــا أ َ مَ ــدَادٌ لا یَعْصُــونَ الّلَ ــةٌ غِــاظٌ شِ ــا مَلائِکَ یْهَ

َ
ــارَةُ عَل حِجَ

ْ
ــاسُ وَال النَّ

يــم 66: 6(.  یُؤْمَــرُونَ< )التحر

، أن أغلبيــة ســاحقة مــن العلمــاء والمفكريــن المســلمين يعتقــدون  مــن اللافــت للذكــر

إنمــا هــو مــن الجــن، مســتندين إلــى قولــه جــل وعــا  أن إبليــس لــم يكــن مــن الملائكــة، و

جِــنِّ فَفَسَــقَ 
ْ
ئِكَــةِ اسْــجُدُوا لآدَمَ فَسَــجَدُوا إِلا إِبْلِيــسَ كَانَ مِــنَ ال

َ
مَل

ْ
نَــا لِل

ْ
إِذْ قُل فــي كتابــه: >وَ

الِمِيــنَ 
َ
لِلظّ بِئْــسَ  عَــدُوٌّ  كُــمْ 

َ
ل وَهُــمْ  مِــن دُونِــي  وْلِيَــاء 

َ
أ تَــهُ  يَّ وَذُرِّ ونَــهُ 

ُ
خِذ فَتَتَّ

َ
أ ــهِ  بِّ رَ مْــرِ 

َ
أ عَــنْ 

.)50  :18 بَدَلا<)الكهــف 
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الخاتمة

في آخر ورقتنا البحثية هذه، فإننا نجمل ما توصلنا إليه في نقاط، لعل أبرزها ما يلي:

- تختلــف الدرجــة والمرتبــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي يتحلــى بهــا المعصــوم عنــد 

المســلمين اختلافــا جوهريــا؛ وذلــك أن المعصــوم عنــد المســلمين هــو الــذي يربّــي نفســه 

، ويبتعــد عــن الذنــوب والآثــار الســيئة التــي تترتــب عليهــا، بنحــو كأنــه  ويزكّيهــا مــن الفجــور

يراهــا ويلمســها؛ ولــذا ينتفــي عنــده قصــد المعصيــة ونيّــة الخــوض فيهــا. أمــا المعصــوم عنــد 

المســيحيين، فــا ترتبــط عصمتــه بأعمالــه وأفعالــه الأخلاقيــة أو التزاماتــه الدينيــة أو مــدى 

تقربــه إلــى اللّٰه ســبحانه وتعالــى. فــكل هــذه الأمــور غيــر منظــور إليهــا. فإنمــا عصمته تكــون من 

خــال تدخــل روح القــدس، الــذي يســدده فــي أفعالــه وأقوالــه، وكأنــه كالأداة التــي تعمــل مــن 

خــال تســديد وتدخــل روح القــدس.

إن لم يتم  - فكرة العصمة موجودة في كثير من الأديان والمذاهب، وحتى الإلحادية منها، و

التصريح بها بلفظها.

- قمنـا بالتعريـف بالعصمـة لغـة واصطلاحا عند المسـلمين على اختلاف مذاهبهـم، وكذا 

عند المسيحين. 

المسـلمون  الذيـن ذكرهـم  والقديسـين  الصالحيـن  مـن  إلـى مجموعـة  فـي بحثنـا  أشـرنا   -

والمسيحيون، واعتقدوا بعصمة بعضهم.

- بيّنـا أن هنـاك خالف علـى عصمـة بعض المعصومين، حيـث يدعي البعض عصمتهم، 

وينكرها الآخرون.

المو رداصالمراجع
القرآن الكريم.

الكتاب المقدس. 
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